
الحب والثورة في رواية "أعشقني" للدكتورة سناء شعلن

2016، عمان /الردن 3دار أمواج للنشر والتوزيع، ط 

بقلم: أيمن دراوشة / الردن

 هي رواية حب عزE وجوده في عالمنا المعاصر، الذي أص66بح في6ه النس66ان مج66رد
.آلة تسير وفق معلومات رقمية مخزنة

Qتقول الراوية على لسان بطلتها: إنQالحب هو الذي يشكل معالم وجودنا "الحبن  
 هو الكفيل بإحياء هذا الموات، وبعث الجمال في هذا الخ66راب اللك66ترونيE البش66ع،

64وحده القادر على خلق عالم جديد يعرف معنى نبض القلب". (الرواية. ص  )
 تدور أحداث الرواية في اللفية الثالثة عل66ى مج6رة عل66ى أح6د الك6واكب، حي66ث ك6ل
 ش6يء إلك6تروني ح6تى النج66اب، ويس6ير الجمي66ع وف6ق ق66وانين ص6ارمة ل يس6تطيع
.أحد تخطيها وإل واجه الغرامات والسجن وحتى الموت
 في الرواية ثم66ة شخص66يات قليل66ة، ش66مس وال66تي نس66تطيع أن نع66رف ص66فاتها م66ن
 خلل اس66مها فه66ي الم66رأة المتم66ردة والث66ائرة عل66ى الق66وانين، والمثقف66ة ال66تي تس66عى
 إلى تغيير الواقع المزري، والتي تستطيع من خلل عشقها لخالد أن تق66ود الن66اس
 وتص66بح له66ا جماهيري6ة ك66بيرة، لدرج6ة إطلق لق66ب نبي6Eة عليه66ا، فه66ي ال6تي تنش66ر
 معاني الحب والحرية والكرامة في المجرة، التي وعبر حكومتها تعتقلها وت66زج به66ا
.في السجن لتلقي العذاب الذي ل ينتهي إل بموتها
 وخالد الرجل الستثنائي الذي يقع في غرام شمس، والذي ل يظه66ر إل م66ن خلل
 مذكراتها ورسائله إليها، وهو المعول عليه لعادة البشرية إل66ى رش66دها م66ن ع66الم
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 جنونها في اللت المتحكمة ف6ي ك66ل ص66غيرة وك66بيرة ف66ي حياته66ا، ول66م يك66ن اس66مه
ا إنما جاء ليشير إلى بقاء الحب الطاهر، والتمرد في وجه الطغي66ان  خالد اعتباطي|
.إلى أبد البدين
 وهن66اك باس66ل الض66ابط ال66ذي يتف66انى ف66ي عمل66ه، فيلح66ق الث66وار المتمردي66ن عل66ى
 قوانين المج6رة وي6ذيقهم آلم القت6ل والتش6رد، ح6تى يص6اب بج6روح بلغي6ة ل ش66فاء
 منها، ويصادف ذلك مع م66وت ش66مس، ولن66ه ض66ابط ق66دم خ66دمات جليل66ة لحكوم66ة
 المجرة، فق66د ت66م التف66اق عل66ى نق66ل دم66اغه إل6ى جس66د ش6مس، وبع66د أن يت66م ذل66ك،
 يكتشف أن شمس (هو) حامل بجنين خالد وش66مس. وم66ع اطلع66ه عل66ى م6ذكرات
 شمس يتبدل حاله، ويتحول من مجرم ل يع66رف غي66ر القت66ل والتع66ذيب إل66ى إنس66ان
 مؤمن بأفكار شمس وخالد، فيقرر الحتفاظ ب66الجنين ال66ذكر، ال66ذي س66تطلق علي66ه
...شمس اسم "ورد" وكانت قد خمنت أنه أنثى ولكنه في النهاية يكون ذكر|ا
 أما اسم باسل فجاء ليقول لنا إنه رجل يستطيع أن يغي6ر م6ن مب6ادئه إذا اكتش66ف
.أنها على خطأ
 كما ظهرت شخصية المحامي بيرق نوفل النتهازية، الذي دافع عن شمس وهي
 في السجن ليحصل على الشهرة، بل لم يكت66ف ب66ذلك فتزوجه66ا لين66ال مج66د ال66زواج
.من نبيEة
 ولكنها عن66دما تتع66رف عل66ى خال66د تف66ارقه غي66ر آس66فة. تنته66ي الرواي66ة كم66ا أرادته66ا
 الكاتبة سناء ش66علن بل ج66واب، تق66ول بع66د النهاي66ة عل66ى لس66ان جرت66رود ش66تاين:
 "ليس هناك جواب، ولن يكون هناك جواب، ولم يك66ن هن66اك ج66واب ق66ط، وه66ذا ه66و

206الجواب". (ص  )
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 إنQ القارئ للرواية سيتعامل معها على أنها ل تقدم بشكل حيادي "ولكنه66ا تخض66ع
 لزاوي66ة الرؤي66ة ال66تي تق66دم م66ن خلله66ا". (إبراهي66م جن66داري. المنظ66ور ال66روائي بي66ن

145م. ص 1993النظرية والتطبيق. مجلة آداب الرافدين. جامعة الموصل.  ) 
 فالكاتبة تصور المكان والحداث عبر زاوية رؤية مناسبة، وم6ن خلل شخص6يتها
 شمس اختارت ان تقدم لن66ا مس66رح الح66داث، ول ش66ك أنQ العلق66ة ال66تي ترب66ط بي66ن
 الراوي وشخوصه، "تق6وم أيض6ا بي6ن الق66ارئ وتل66ك الشخص6يات بال6ذات". (جوزي6ف

م.1984شريم. الدليل للدراسات السلوبية. بيروت: المؤسسة الجامعية للنشر.   
) وإذا أفلح الروائي في فنه ال6روائي ف66إنQ الس6بب يك66ون بنج66احه ف6ي بن66اء18ص  

.تلك العلقة، وهذا العلقة المتبادلة أطلق عليها بالنقد وجهة النظر أو التبئير
 وي�ع�ر�Eف� بوث زاوية الرؤية بقوله: "إننا متفقون جميعا| عل66ى أن زاوي66ة الرؤي66ة، ه66ي
 بمعنى م66ن المع66اني "مس66ألة تقني66ة ووس66يلة م66ن الوس66ائل لبل66وغ غاي66ات طم66وحه".
ردي" من منظور النقد الدبي. الدار البيض66اء- Eالس Eمداني. "بنية النص (حميد لح�

. ص1993. 2بي66روت: المرك66ز الثق66افي العرب66ي للطباع66ة والنش66ر والتوزي66ع. ط  
46) 
 فالمسألة متعلق66ة بتقني66ة الحك66ي، وال66تي يختاره66ا ال66راوي م66ن أج66ل توص66يل غ66ايته،
 التي يجب أن تكون طموحة، "أي ت�ع�ب�Eر عن تجاوز معين لما ه66و ك66ائن، أو ت�ع�ب66�Eر
ا ه66و ف66ي إمك66ان الك66اتب، وي�قص66د� م66ن وراء ع66رض ه66ذا الطم66وح الت66أثير عل66ى 66Qعم 
رQاء بشكل عام. ول يهمنا هنا أن نتحدث عن مضمون هذا  المروي له أو على الق�
 الطم66وح، ولك66ن ع66ن الط66رق المختلف66ة لزواي66ا النظ66ر ال66تي ي�ع�ب66Qر� بواس66طتها عن66ه�".

46(المرجع السابق. ص  )
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 تحدث الشكلني الروسي توماتشفسكي عن نمطين من السرد هما: السرد الذاتي
 والسرد الموضوعي، ويكون الكاتب في الس66رد الموض66وعي مطلع66ا عل66ى ك66ل ش66ي،
ا الس66رد ال66ذاتي فأنن66ا نت66ابع 66Qويع66رف م66ا ي66دور ف66ي خل66د الشخص66يات وأفكاره66ا. أم 
 الحكي من خلل عيني الراوي متوفرين على تفسير لكل خبر، م66تى وكي66ف عرف66ه

. وللس666تزادة انظ666ر: نظري666ة المنه666ج46ال666راوي. (انظ666ر المرج666ع الس666ابق. ص   
 الشكلي –نصوص الشكلنيين الروس-ترجمة إبراهيم الخطيب. بيروت: مؤسس66ة

189. ص 1982. 1البحاث العربية. ط )
 يك66ون الك66اتب ف66ي الس66رد الموض66وعي، "مق66ابل| لل66رواي المحاي66د ال66ذي ل يت66دخل
ا كم66ا يراه66ا، أو كم66ا يس66تنبطها ف66ي  ليفس66ر الح66داث، وإنم66ا ليص66فها وص66فا محاي66د|
 أذه66ان البط66ال، ول66ذلك ي�س66مى ه66ذا الس66رد موض66وعي|ا لن66ه ي66ترك الحري66ة للق66ارئ
 ليفسر ما يحكى له وي�ؤوله�، ونموذج هذا السلوب هو الروايات الواقعية." (حميد

47لحميداني. ص  )

 أما السرد الذاتي، ف66الراوي ه66و م�6ن� يق6دم الح66داث وف6ق وجه66ة نظ6ره، "فه66و يخ66بر
 بها، ويعطيها تأويل| معينا يفرضه على القارئ، ويدعوه إل66ى العتق66اد ب6ه. نم66وذج
 ه666ذا الس666لوب ه666و الرواي666ات الرومانس666ية، أو الرواي666ات ذات البط666ل الش666كالي".

47(المرجع السابق. ص  ) 
 وقد استطاعت الروائية ومن خلل تقنية الكتابة أن تعبر عن أفكاره66ا دون ت66دخل
 مباشر منها، ولجات إلى أس66لوب اليومي66ات والرس66ائل لتجع66ل الشخص66يات تتح66دث
.عن نفسها وتعبر عن مكنونات نفسها
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 وشمس ل تظهر هي الخرى إل من خلل مذكراتها، فظهوره66ا الول ك66انت مم66دة
 على سرير المستشفى، وجسدها مثخن الجراح من جراء التعذيب من قبل حكومة
 درب التبانة، ولكنها ما زالت تقاوم حتى تم القض66اء عليه66ا وقتله66ا تح66ت التع66ذيب
.الرهيب
 وهن66ا ق66رر الطب66اء النس66انيين والليي66ن نق66ل دم66اغ ض66ابط حك66ومي رفي66ع أص66يب
 إصابة بالغة من قب66ل المتمردي6ن والث6ائرين إل6ى جس66دها الص6غير الجمي66ل، وتج6ري
 العملي66ة بنج66اح، غي66ر أن الض66ابط يبق66ى يص66ارع ذات66ه المتش66ظية بي66ن فك66ر رج66ل
.وجسد امرأة كان عدو|ا لها، فقد قتل الكثير من رفاقها
 ه66ي ث66ائرة له66ا قيمته66ا ل66دى حزبه66ا وح66تى الش66عب ال66ذي ث66ار وتظ66اهر عن66د س66ماع
.مقتلها، واستمر في التظاهر مطالب|ا تسليم جثتها دون جدوى
ا ع66ن اللت  يحص66ل باس66ل المه66ري عل66ى يومياته66ا، المكتوب66ة بطريق66ة يدوي66ة بعي66د|
.اللكترونية
 تتحدث فيها عن حبيبها خالد، وعن النطفة ال66تي زرعه66ا فيه66ا لتك66ون ثم66رة حبه66م
ا وش66مس  في عالم ل يعرف المشاعر التي انقرضت من زمن بعيد، يقرر أنQ خالد|
 ق66د اطلق66ا عل66ى الجني66ن الن66ثى اس66م ورد، وه66ذه اليوم66ات مكتوب66ة له66ذا الجني66ن
.المستقبلي كي يعرف والديه والحياة التي تنتظره
 Eأم66ا لم66اذا ورد فه66ذا لن" ال66وردة نب66ات جمي66ل ل66ه روائح زكي66ة، وملم66س مخمل66ي 

) وذل66ك80وأل66وان جميل66ة، ه66ذا الك66ائن النب66اتي انق66رض من66ذ زم66ن طوي66ل". (ص   
 بسبب الحروب الهيدروجينية ال6تي أب6ادت ك6ل الغط66اء النب6اتي. كم6ا أنQ ال6ورد ه66و
 اس66م لحي66وان منق66رض اس66مه الس66د وه66و حي66وان مف66ترس وق66وي، "ونبي66ل ك66ذلك،
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 يعي66ش بكبري66اء، ويم66وت بكبري66اء، ويرف66ض الجي66ف، ويع66تزE بق66وته"، ف66إطلق اس66م
ا وشمس ن66ذرا الجني66ن ليك66ون رم66ز|ا للجم66ال والق66وة  ورد لم يكن اعتباطي|ا، لنQ خالد|
.وحبهما
 وخالد وجد في شمس الحلم الجمي66ل، ال66ذي سينقض66ه م66ن براث66ن الحي66اة الجام66دة،
 "أري66د أن أقبل66ك بل ح66دود ك66ي أنق66ذ روح66ي م66ن الهلك، أري66د من66ك أن66ثى ك66ي تمل

) فخال66د دون أن66ثى ص66حراء قاحل66ة ول ب�66دQ م66ن "ش66مس"89الرض خص66با". (ص   
.تعيد له خصوبته واخضراره
 تخ66اطب ورد قائل66ة: إنQ ا وح66ده يس66تطيع أن يهبه66ا الخلص وأمه66ا، ولك66ن م66ن
 هو ا يا ورد، "إنEه تلك القوة التي تمل عليك الظلمات نور|ا، وتشعرك ب66أن هن66اك
، فتأنسين بها من وحشة الع66الم. س66أحدثك ط66ويل| ع66ن  قوة خفية ترعاك، وتدعمك�

96ا في اليام المقبلة". (ص  )
ا باس66ل ف66إنه يش66عر بالوح66دة فق66د تخل66ى عن66ه الجمي66ع ح66تى زوجت66ه ال66تي نف66رت 66Qأم 
 منه، واستحوذت على تعويضاته المالية، وابتعدت عنه بعد أن تحول إعجابها به
 إلى نوع من الستهزاء والبغض، فلم يعد بالنسبة إليه66ا ال66زوج ص66احب النف66وذ ب66ل
.مجرد مخنث ل قيمة له
ا معه66ا  ل66ذا يفك66ر باس66ل بع66د ق66راءة يومي66ات ورس66ائل ش66مس وخال66د أن يك66ون كريم|66
.كونها وهبته جسدها، ويقرر الحتفاظ بالجنين
 تنتشر أفكار شمس وتمل الدنيا، وأنصارها يطالبونه66ا ب66أن تق66ود "ث66ورة تص66حيحية

) لتعي66د المج66د الغ66ابر، وترج66ع الم66ور إل66ى نص66ابها، و"102ف66ي المج66رة". (ص   
 تك66ف أي66دي الرج66ال الليي66ن ال66ذين غ66دوا ق66وة ض66اربة ف66ي عم66ق الوح66دة البش66رية
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 وفتيل66ة انفج66ار يه66دد الجمي66ع بمس66تقبل ق66اتم يس66تعبد النس66ان، ويح66وله إل66ى عب66د
102لموله اللة". (ص  )

 وه66ي ت66ؤمن ب66الثورة، ولكنه66ا تؤج66ل إعلنه66ا لحي66ن ع66ودة خال66د المختف66ي، ف66الثورة
.تحتاج إلى كلهما وطاقة حبهما التي ل تقهر
 وتمني النفس بقدرة "ورد" على قيادة الثورة ض66د الش66يطان والليي66ن م66ن بع66دهما،
 لن المجرة تعج أيض66ا بالبش6ر الت6واقيين لن66ور الهداي66ة، والس6ير ف6ي طري66ق الخي6ر
.إلى ا
عر القص6ير" وه6ي 6Eبداية شهرة شمس كانت عندما كتبت رواية "سير أص66حاب الش 
Qم66ن ذك66ر أن Qال66تي جلب66ت له66ا الش66هرة والمناص66رين وع66داء حكوم66ة المج66رة، ول ب�66د 
ا ك66انت ص66احبة ش66عر طوي66ل مسترس66ل ف66ي تم66رد عل66ى ق66وانين المج66رة وق66د  شمس|66
.دفعت الكثير من الغرامات بسبب ذلك
 باسل وبعد قراءة الرسائل واليوميات، تغير ح66اله، فبع66د أنQ م66ارس البط66ش والقت66ل
 والتشريد بحق من تسميهم الدولة بالثوار، ه66ا ه66و يق66ول: "الن عرف66ت حكم66ة أن
 أخل666ع جس666دي الط666Eاغي الظ666Eالم الخلي666ق بالع666ذاب والخطيئة، للب666س ه666ذا الجس666د
 الطEاهر العارف بشؤون الحقيقة والنEور والهداية، فل عجب إذن أن� يكون اسمها
 شمسا|، لتنير قلبي بقلبها، وتقود جسدي بجسدها، وتنير روحي المعتمة بروحه66ا

155الوضيئة". (ص  )
Qفش66مس ك66انت م66ن أنص66ار الحي66اة الروحي66ة المليئة باليم66ان والح66ب، تق66ول: إن 
 ال66ذين ي66دعون المعرف66ة الكلي66ة، وي66ديرون ظه66ورهم ل، وينكرون66ه، ف66إنهم يؤمن66ون
 في دواخلهم بال، "وم66ا يقول66ون إل ص66دى ض66عفهم وإيم66انهم الم66تين ف66ي أنفس66هم
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 ال66ذي يخ66رج م66ن أف66واههم مك66اء وتص66دية بق66در حم66ق الطف66ال وس66ذاجة عن66ادهم
". (ص  E168الغر )

 وف66ي الرواي66ة ت66م العلء م66ن قيم66ة الجن66س الط66بيعي، ال66ذي قض66ى علي66ه التط66ور
م66اء والس66تمرار والحي66اة، وتكف66ل موثوقي66ة المحافظ66ة Eالك66بير فه66و "ق66وة تخ66تزل الن 

)87عل66ى الجن66س البش66ري بص66فاته ومميزات66ه وح66وامله ومح66دداته كله66ا". (ص   
 ف66الجنس يع66ادل الحي66اة الحق66ة المليئة بالمس66رات والح66ب، فه66و "فع66ل تتك66اثف في66ه
 أدوات الجسد والروح والنفس من أجل خلق تع6بير ع6ن الح6ب والحي6اة والس6تمرار
 والتع66بير ع66ن الفع66ل الجمع66ي بذاتي66Eة خاص66ة، وب66أدوات خاص66ة، البش66ر جميعه66م
 يملكون أدوات الجنس وآلته الطبيعية، وفي هذه العضاء تسكن اللذة والسعادة

) فل قيمة للتواصل بين الذكر والنثى م66ن خلل بن66وك87والحتواء كلها". (ص   
 المن66ي، ف66الحب ل يك66ون إل بواس66طة الجن66س الط66بيعي ليك66ون الطري66ق إل66ى الح66ب
 والمان. إنQ انتصار الحياة المادية على الحياة الروحية وانتشار اللح66اد، وك66ذلك
 المراض الجنسية أدى إلى إهمال الجنس، وعملت حكوم66ة المج66رة عل66ى القض66اء
 عليه نهائيا. لذلك كان والدك يا ورد من الباحثين القلة الذين يعرفون سر سعادة
 الجسد، "ومعنى آلته، وغرض وجود اعضائه الجنسية، ومن هن66ا ك66انت البداي66ة،

88وكان حبEه لي، وعشقي له". (ص  )
 فالجنس بنظر شمس بعد أن� عرفته من خلل جسد خالد، هو: "أن يغدو شخص

182ما هو حلمك� الذي نحت على هيئة بشر بعناية كاملة". (ص  )
 وه66و "الص66مت والعج66ز والش66تهاء ف66ي لحظ66ة استس66لم روح ل66روح وجس66د لجس66د.
 الجنس يا ورد هو قوة في ضعف وض66عف ف6ي ق6وة. ه66و ك6ائن أس6طوري ول66د ف6ي
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 قلب كلمة صغيرة خجول66ة. ه66و دلي66ل عل66ى أنE الجس66د ه66و انتص66ار الوج66ود". (ص
182)

) وه66و جم66وح ب66دائي، وغض66ب183وهو "زمن تتوقف عنده الزمان كله66ا". (ص   
.طفولي وطلسم تاريخية من نجح في حلها عرف معنى الخلود
ا  م66ع نهاي66ة الم66ذكرات يتح66ول باس66ل م66ن اللح66اد إل66ى اليم66ان، ب66ل يص66بح مس66تعد|
 للمخاطرة بحياته من أج66ل أن ينج66ب الجني66ن، ويق66رر تنفي66ذ م66ا رغب66ت ش66مس ب66ه،
 وه66و ال66ولدة ف6ي القم66ر حي6ث ل ي6د ول س6لطة لحكوم66ة المج6رة...س66يأخذ ورد إل6ى
.حيث أبيه وأقاربه، حيث الحب الطاهر الذي ينشر اليمان بغد أت ل ريب فيه
 م66ن الكلم66ات ال66تي تش66ي بمض66مون الرواي66ة، قبي66ل البداي66ة، إذ وض66عت الروائي66ة
 مفتاح الرواية من خلل كلمات تحت عنوان "خال66د وأس66ئلة النتظ66ار"، تق66ول فيه66ا
 مخاطبة خالد بطل الرواية ال66ذي ل يظه66ر إل م66ن خلل م66ذكراتها ورس66ائله إليه66ا:
 "...م66تى ي66رون ملمح66ك النبيل66ة؟ م66تى يس66معون ص66وتك الش66جي الم66ترع بص66وت
5الجبال البعيدة والرجال الشاوس؟". (ص  )

 فخال66د حقيق66ة ولي66س خي66ال، وه66و م66ن الرج66ال الن66ادرين ف66ي ع66الم زائف، وتض66يف
 على لسانها ولسان بطلتها شمس: "متى أقول لكل من يسأل عنك إنك هناك ف66ي
ا وأقم6ار|ا بص6درك  البعيد حي6ث ال6برد والص66قيع تكت6ب ترنيم6ة عش6ق وتص6اد شموس|6
 الع66اري م66ن الحق66د والبغض66اء؟! م66تى أق66ول للجمي66ع إن66ك حقيق66ة راس66خة ف66ي زم66ن
ابحة ف66ي 66Eوجن66ى الحقيق66ة الس Eال66ردة والريب66ة؟! م66تى تع66ود بمواس66م الف66رح والح66ب 
5الزل؟ خالد أنتظرك؟". (ص  )
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 إنQ الناس البسطاء والفقراء الذين يع66انون م66ن البط66ش والظل66م والفس66اد، يحلم66ون
 بشخص كخالد ل66ه ص6فات قيادي6ة يس6تطيع م66ن خلله66ا أن يق6ود البش6ر البائس6ين
 نح66و الحري66ة والكرام66ة والطه66ر والنق66اء، وال66تي أفن66ت ش66مس حياته66ا دفاع66ا عنه66ا،
 وم66ا زال خال66د ين66ادي ب66أعلى ص66وته: إنQ الحري66ة والعذوب66ة ستس66ود ف66ي النهاي66ة
.منتصرة على المادة والظلم والفساد المستشري
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